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إلى الأمام
ثورة على الاحتلال ، والظلم الاجتماعي
	نشرة يصدرها حزب الشعب الفلسطيني – محافظات غزة – العدد الأول مايو (ايار) 2009م








 

 الأول من أيار (مايو) ميلاد العمال العالمي




"إلى الأمام" أيها الرفاق


تعود إليكم نشرة " إلى الأمام " بعد انقطاع طويل ، نتحمل جميعا مسؤولية تعطيلها وخصوصا الهيئة القيادية، ولا يوجد أي مبرر لعدم انتظام صدورها، باعتبارها أداة تثقيف وتعبئة فكرية، وسياسية، وطبقية. من الواجب الحفاظ على استمرار صدورها في موعدها باعتبارها سلاحا بيد الرفاق، وأداة من أدوات التحريض على الاحتلال الاسرائيلى العدو الحقيقي لشعبنا الفلسطيني، وضد الظلم الاجتماعي أينما كان مصدره.


" إلى الأمام "  صوت  المسحوقين والفقراء والعمال والفلاحين والطلاب والمرأة والمثقفين الثوريين وكل الوطنيين والديمقراطيين . هذه النشرة السرية ذات التاريخ المجيد، كانت أداة التحريض ضد المحتلين البريطانيين والإسرائيليين، ومنبرا لتعزيز الوحدة الوطنية، مدافعة بجرأة عن القضية الوطنية والاجتماعية والديمقراطية، ضد الظلم الاجتماعي والاقتصادي الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني وفئاته المسحوقة.


 الحزب أيها الرفاق والأصدقاء ،سياسة وتنظيم ،رفيق ومطبعة ،والنشرة ضرورية في هذه المرحلة التي تشهد تصاعدا للعدوانية الإسرائيلية على شعبنا بهدف منع إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس في حدود عام 1967 ،وعودة اللاجئين لديارهم طبقا للقرار 194،وفى ظل الانقسام الحاد في صفوف الشعب الفلسطيني مما يشجعه على العدوان، ويفقدنا الدعم العربي  والدولي . وألان وقد صدرت بعد انقطاع نأمل من كل الرفاق التواصل معها، وعدم السماح بغيابها عن ساحة الفعل الوطني، ومدها بكل أشكال الدعم المعنوي، حتى تبقى صوتا ومحرضا ضد كل أشكال الظلم الوطني والطبقي.











لماذا لم يشارك حزب الشعب الفلسطيني في الحكومة الجديدة؟؟


يستغرب البعض موقف حزب الشعب الفلسطيني من عدم مشاركته في الحكومة الجديدة برئاسة/ د. سلام فياض على الرغم من مطالبة الأخير له بالمشاركة!!


لقد اعتمد حزب الشعب في موقفه هذا على إدراكه للحلقة المركزية وفي الصراع الدائر في المنطقة ، وفهمه لجملة المتغيرات سواء على الساحة الداخلية أو الإسرائيلية أو الدولية وفي مقدمتها تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة العنصرية، واتساع نزعتها العدوانية والاستيطانية والعسكرية ضد شعبنا الفلسطيني وخصوصا في مدينة القدس، ورفضها الصريح والواضح لحل الدولتين كما أقرتها قرارات الشرعية الدولية،ومحاولتها الابتزاز والضغط على القيادة السياسية الفلسطينية لإجبارها الاعتراف بيهودية الدولة، وتولى اوباما كرئيس لأمريكا ومحاولته خلق ربما مناخ جديد في العلاقات الدولية، وسعيه كما يقول الالتزام من أجل حل الدولتين، في ظل استمرار التفسخ العربي، والانقسام الفلسطيني، والصراع الداخلي والمماطلة في الحوار الوطني الذي يعقد في القاهرة، وفشله في التوافق على الملفات المختلفة واستعادة الوحدة الوطنية، وما سببه الوضع الكارثى والإنساني الذي يمر به شعبنا في غزة جراء العدوان والحصار والإغلاق.


إن هذه المتغيرات والتعقيدات تتطلب الاهتمام بالاستراتيجي أولا، وايلاء أهمية اكبر للقضايا المصيرية بدلا من تفتيت الجهود على  تشكيل الحكومة، وخصوصا أنها لن تنجح في إنهاء حالة الانقسام، أو اعمار غزة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد دون توافق بين كافة القوى وخصوصا حركتي فتح وحماس، ولهذا كله فلقد بعث الحزب برسالة إلى الأخ أبو مازن رئيس  منظمة








التحرير الفلسطينية يطالبه بعقد جلسة طارئة للمجلس المركزي الفلسطيني ،ووضع خطة سياسية فلسطينية، والاتفاق على إستراتيجية فلسطينية موحدة لمواجهة مخططات الحكومة الإسرائيلية، تعزز الالتفاف الشعبي حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وتعيد وحدة النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية وتعددية سياسية ،بما فيها قضية الحكومة، وتحديد دورها السياسي والامنى ، وبهذا تكون منظمة التحرير الفلسطينية هي المرجعية السياسية والقانونية  للحكومة الجديدة. 








البطالة...!!!





البطالة ظاهرة حتمية في ظل النظام الراسمالى، وهى تمسك بتلابيب ،وخناق العمال والشغيلة والمهمشين ،هذه الطبقات والشرائح الاجتماعية التي لا تستطيع تأجير عملها ، ويحرمون من العمل ومن وسائل المعيشة ، ويكونون جيشًا كبيرًا من العاطلين عن العمل . وتنشأ البطالة بفعل قوانين الرأسمالية الاقتصادية . فكلما تراكم الرأسمال ، وتعاظمت بنيته العضوية تضاءل الطلب نسبيا على القوة العاملة ، فيزداد وينشا ويتعاظم فيض السكان النسبي . وبما أن البطالة هي نتيجة حتمية لأسلوب الإنتاج الراسمالى فإنها تلازم بالضرورة الاقتصاد الراسمالى الذي لا يستطيع من دونها الاستمرار ولا التطور.ويؤلف جيش العاطلين عن العمل احتياطيا من قوة العمل ، يستخدم لتوسيع الإنتاج في ظل الرأسمال ،كما يستخدم الرأسماليون البطالة أيضا لتشديد وتائر استغلال واستثمار العمال العاطلين.


 إن البطالة تخلق عدم الاستقرار في وضع العاملين في الإنتاج ، وتؤدى إلى تخفيض أجورهم ، وتدني مستوى معيشتهم، وتتعرض الطبقة العاملة للاستغلال البشع من قبل مالكي وسائل الإنتاج، والرأسماليين والبرجوازيين. أما في مرحلة أزمة الرأسمالية العامة فتتخذ البطالة طابعا مزمنا، وتتعاظم في سنوات الأزمات الاقتصادية، وهذا ما نلحظه في الأزمة المالية النقدية الأخيرة التي اجتاحت  النظام الراسمالى العالمي وفى مقدمته الولايات المتحدة 				


.





وفى الجهة المقابلة فان حركة حماس التي عملت منذ نشأتها بصورة موازية وبديلة أحيانا عن منظمة التحرير الفلسطينية،  والتي انقلبت أخيرا على حكومة الوحدة الوطنية عام 2007 عمدت لتكريس انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية ، وقدمت أولويات تأمين استمرار سلطتها على القطاع على أولويات القضية الوطنية، وعلى أولويات حصار قطاع غزة، وأظهرت خلال مسلكياتها سواء اتجاه المقاومة أو اتجاه ممارستها للسلطة السعي لحماية مصالحها وتقديمها على المصلحة الوطنية العامة، وأجازت لنفسها تغيير الموقف من المقاومة وأشكالها وفقا لمصالحها ، واستخدمت المقاومة ليس كوسيلة من اجل إنهاء الاحتلال وتحقيق أهداف الاستقلال الوطني ، بل بهدف تحسين مواقعها داخل الحركة الوطنية .


لقد  أكدت اللجنة المركزية لحزبنا على ضرورة تطوير الواقع الداخلي للقطاع سواء على صعيد الوحدة الوطنية أو على صعيد تعزيز الصمود والتنمية، وخلق نموذج في غزة مساند لإنهاء الاحتلال في الضفة الغربية ، ودعت في  بياناتها وتصريحاتها المتكررة إلى ضرورة الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني وإلى تشكيل مقاومة موحدة بمرجعية سياسية .


وعلى الرغم من تصاعد العدوانية الإسرائيلية على أرضنا وشعبنا، فان جذوة النضال لم تنطفئ بعد ولا زالت مستمرة ، لكنها تتطلب مراجعة شاملة ووضع إستراتيجية سياسية وكفاحية لمواجهته، تبدأ بإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، والعودة للشعب فهو صاحب القرار الأول والأخير .


من برنامج حزب الشعب الفلسطيني





**يناضل حزب الشعب الفلسطيني إلى جانب القوى الوطنية من أجل إطلاق سراح الأسرى والأسيرات الفوري من سجون الاحتلال دون شروط ، ورفض أية استثناءات من جانب الإسرائيليين تحت أية ذريعة.


**  توفير العمل والعناية الصحية للمحررين من الأسرى.


** تخصيص الميزانيات المطلوبة لبرامج استيعاب المعتقلين السابقين ، وإتباع مقاييس غير فئوية في الدعم المقدم لهم.


** تحسين مستوى رعاية اسر الأسرى والشهداء والجرحى. 

















الأمريكية والدول الأوربية والتي أصابت كافة الدول ، وألحقت ضررا كبيرا بالشعوب الفقيرة وبالطبقة العاملة  في البلدان الرأسمالية.


إن البطالة هي احد المؤشرات الساطعة على تعفن الرأسمالية المعاصرة وطفيليتها  ومدى استغلالها الوحشي للكادحين، ولا يقضى على البطالة نهائيا والى الأبد سوى إحلال أسلوب الإنتاج الاشتراكي محل أسلوب الإنتاج الرأسمالي.








من ديوان المعركة (تحدى)


(الشاعر الثوري معين بسيسو)





أنا لا أخــافُ من السلاسلِِ ِفاربطوني  بالسـلاسلْ


منْ عـاشَ في ارضِ ِالزلازل ِلا يخافُ من الزلازلْ


لمـــن ِالمشانقَ تنصبونَ لمـن تشدوُّنَ  المقاصلْ


لنْ تُطفئوا مهما نفختمْ في الدُّجى  هذى  المشاعــلْ


الشعبُ أوقدهــا وسـارَ بهـا قوافـلَ في قوافـلْ





أنا لا أخافُ من العواصف  فاعصفي بى يا عواصفْ


أنا لـي رفاقٌ في دمـى تـدوي رعودُهمُ القواصفْ


وتضيءُ في عينيَّ خاطفـــةًَّ ًبروقهــمُ الخواطفْ


وتسيـــلُ مــن كفىَّ جارفةًَّ سيولهُم  الجـوارفْ


أنا لا أخافُ ومـــن أخافُ ولى رفاق يا عواصفْ





قـد اقسمـوا والشمسُ تُرخى فوقهـم حُمرَ  الضفائرْ


أن يَطردوا من أرضنا الخضراء تُجــــار المقابرْ


ويحـرروا الإنســانَ من قيـد المذابحِِ ِوالمجـازرْ


ويحـرروا التاريـخَ من قلـم المغـامرِ ِوالمقــامرْ


فنحققُ الوطــنَ الكبيرَ لنا ونزرعـــهُ  منائــرْ





ها هُم هناك أخي هووا صــــواعقَ في صواعقْ


فانظرْ لمن زرعَ المشانقَ كيف تحصـــدُه المشانقْ


وانظرْ لمنْ حفر الخنادقَ كيف تدفنهُ  الخنــــادقْ


هم قادمون أخي لقد ركـزوا  على الفجر البيــارقْ


وهوى وراءهمُ الظـــلامُ الميتُ تأكلهُ الحــرائقْ











في الذكرى 61 للنكبة


سرقة وطن وتشريد شعب


في الخامس عشر من أيار أحيت جماهير شعبنا في الوطن والشتات الذكرى السنوية الأليمة للنكبة الكبرى التي حلت بشعبنا  عام 1948 , حين قامت  الحركة الصهيونية   بسرقة الأرض    الفلسطينية , وتشريد أصحابها . في تلك الفترة السوداء نجح الصهاينة في سرقة ارض  لم تكن جرداء كما يدعون , بل سرقوا دولة كانت قائمة بالفعل , لها  مؤسساتها القائمة على الأرض  كان  شعبها يسعى لاستقلاله فتكالبت عليه جهود الأعداء لترتكب أفظع جريمة عرفها التاريخ عبر أوسع عملية تطهير عرقي منذ  الحرب العالمية الثانية و تشير مجمل الأبحاث والدراسات   أن الصهاينة  اغتصبوا دولة كانت قائمة و تخضع   للانتداب البريطاني الذي حرم أهلها من حقهم في الاستقلال في تواطؤ مكشوف بين الامبريالية العالمية و الحركة الصهيونية وقد عملت بريطانيا على توفير  كل فرص وعوامل نجاحه من  السلاح والعتاد وإقامة معسكرات التدريب و تسهيل حركة الهجرة لاستيعاب ألاف يهود في العالم وإسكانهم في فلسطين ،في وقت  حرمت فيه أصحاب الأرض الحقيقيين من أي وسيلة للدفاع عن حقوقهم , في مواجهة الخطر الداهم وقد ساعدت هذه التسهيلات , الحركة الصهيونية  على تحقيق مشروعها  في اغتصاب وطن وتهجير الشعب  الفلسطيني الذي أبدى مقاومة باسلة في مواجهة ذلك. 


إن العصابات الصهيونية قد جاءت وفقا لما تؤكده  العديد من الأبحاث والدراسات لتقيم مشروعها الاستيطاني على أنقاض  ألف وثلاثمائة تجمع سكاني فلسطيني يبلغ عدد سكان الواحد منها  عدة الآلاف  وقد شنت عصاباتهم المعروفة الارغون وشتيرن والهاغناة حملات الإبادة  والتطهير والعرقي ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل إلى أن تمكنت في منتصف أيار عام 1948 من سرقة الوطن وهو ما نطلق عليه بحق ( بالنكبة الكبرى) التي حلت بالشعب الفلسطيني  , وتشير سلسلة من الدراسات  إلى أن الصهاينة  قاموا بسرقة الوطن وتشريد أهله وقد لعب الانتداب دورا تآمريا بغيضا في حرمان شعبها من الاستقلال كما نصت كل صكوك الانتداب، وتؤكد الأبحاث  أن فلسطين كانت تضم قبل عام النكبة1700 منشأة حكومية كالنوادي والمباني والمؤسسات للصناعة وغيرها بالإضافة  إلى 500 مؤسسة عاملة في مجالات عدة، وتميزت فلسطين بموقعها الجغرافي المتميز الذي كان يربط البلدان المجاورة بشبكة من السكك الحديدية حيث كان فيها 41 محطة للقطار و700 








استعادة حقوقه ومن اجل ذلك قدم مئات الالاف من الشهداء و الجرحى والأسرى و المشردين وعلى هذا الدرب ما  زال شعبنا  يخوض نضاله الدءوب من اجل عودة لاجئيه الى ديارهم عام 1948 مستندا  لقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 194 .


في هذه الايام  حيث يطوي شعبنا واحد وستين عاماً من النكبة  يجدر القول ان  المخاطر تتصاعد ويزيد من خطورتها  استمرار الانقسام الحاد  الذي يعصف بالوضع الفلسطيني ويهدد المشروع الوطني الفلسطيني و مجمل القضية الوطنية الفلسطينية ويفتح الطريق  إلى نكبة أخرى مما يتطلب تغليب المصلحة الوطنية  العليا   والإسراع في مغادرة هذه الحالة المؤلمة واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية  عبر إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني الشامل والتوقف عن المماطلة في تجنبا لتكريس واقع النكبة إلى الأبد.


(من سجل الخالدين)





سليمان النجاب ( أبو فراس )





في الحادي عشر من شهر آب ( أغسطس ) عام 2001 رحل سليمان النجاب القائد الوطني الكبير عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. التحق بالعمل الوطني منذ صباه، وقادته وطنيته وثقافته الرفيعة، وحبه للجماهير الكادحة من العمال والفلاحين إلى صفوف الحزب الشيوعي الأردني، وكان مدافعا حقيقيا عن الهوية والحقوق الوطنية الفلسطينية،وضد مؤامرة تبديد الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، ومصادرة حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة،وكان مناضلا صلبا من اجل الحرية والاستقلال والعودة، ومدافعا عن حقوق الكادحين والمسحوقين والفقراء، ومن اجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. شارك بنشاط في المعارك الوطنية ضد حلف بغداد، وضد توطين اللاجئين، وعقب الانقلاب الرجعى في نيسان ( ابريل ) عام 1957م اعتقل أبو فراس وأمضى ثماني سنوات متواصلة في معتقل الجفر الصحراوي الرهيب.وبعد هزيمة حزيران عام 1967م كان من أوائل المطلوبين للاحتلال الاسرائيلى مما اضطره  للعمل السري، ويقود مع حزبه معركة إفشال هجرة ثانية لشعبنا، وعمل على تنظيم المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلى، وقاد في العام 1973م التنظيم المسلح للحزب الذي تقرر تشكيله بالتعاون مع الجبهة الوطنية الفلسطينية، اعتقل وتعرض للتعذيب الوحشي في زنازين الاحتلال، وكان نموذجا للبسالة والصمود ومدرسة بطولية في مواجهة الجلادين، وكان  نموذجا يحتذي به. أبعدته سلطات الاحتلال عن أرض الوطن بعد أن أمضى تسعة أشهر في الاعتقال الإداري، شارك في إعادة تأسيس الحزب الشيوعي الفلسطيني عام 1982م، وصار ممثلاً للحزب في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفى تأسيس حزب الشعب الفلسطيني عام 1991م، لقد شكل أبو فراس منارة  ومعلما بارزا في الصمود والالتزام لكل المناضلين الوطنيين والتقدميين والديمقراطيين.





كيلو متر من سكك الحديد، إضافة إلى 31 مطاراً و 6000 كيلو متراً من الطرقات المعبدة و37 معسكراً للجيش البريطاني سلمت ومعداتها للصهاينة الذين استخدموها في حربهم ضد شعبنا. في تلك النكبة  استولت إسرائيل على 2000 معلم تاريخي من المساجد والمقابر والأديرة والكهوف ومراكز الآثار، كما كانت بلادنا فلسطين غنية بمصادر المياه وقد توفر فيها آنذاك 3650 مصدراً للمياه، وللسيطرة على كل هذا  استخدمت العصابات الصهيونية كل وسائل الإبادة من قتل وتدمير واغتصاب وحرق الناس وهم أحياء كما حدث مع أهالي طيرة حيفا، وقد أثبتت الدراسات التي صدرت مؤخراً بما فيها التي أصدرها عدد من  الكتاب الإسرائيليين بعد أن استفاقت ضمائرهم فأشاروا إلى أن 90% من القرى الفلسطينية نزح سكانها و عددهم آنذاك 52% تحت وطأة التعرض لهجمات عسكرية ارتكبت أثناء وجود الانتداب البريطاني وتحت حمايته، ومع حلول شهر أيار عام 1948 و الإعلان رسمياً عن قيام إسرائيل ثم طردت النسبة المتبقية التي تمثل 42% من السكان كما استكملت إسرائيل طرد العدد المتبقي و يمثل 6% بعد اتفاقات الهدنة التي أعقبت قيامها. وفي حربها ارتكبت  العصابات الصهيونية ضد شعبنا أبشع المجازر التي عرفتها الإنسانية حيث دمرت أكثر من700قرية ومحله وارتكبت ما بين عامي 1947- 949 فقط 247 حادثة قتل وأباده منها 141 مذبحة تعتبر 70 منها في إطار المذابح الكبرى و 71 في إطار المذابح  المتوسطة ونلاحظ أن الإرهاب الغير  مسبوق الذي نفذته العصابات الصهيونية مكنها عام 1948 من إتمام حلقات مهمة من  مؤامراتها القاضية باحتلال فلسطين وطرد أهلها الذين تحولوا إلى لاجئين  يفوق عددهم هذه الأيام ستة ملايين لاجئ يعيشون في لبنان والأردن وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة و العديد من دول العالم الأخرى، إن شعبنا الفلسطيني  حين يحي هذه الذكرى فهو يذكر  جرحا  ما زال غائرا في الجسد الفلسطيني لكنه رغم مرور  اكثر من ستة عقود  فانه لم ولن يستسلم للوقائع التي فرضتها ا إسرائيل كنتاج للنكبة وما زال يخوض مسيرة كفاحية متواصلة محافظاً  على  حق العودة وقد اسقط عشرات مشاريع التوطين  ومؤامرات تصفية قضية اللاجئين و إعادة إبراز هويته الوطنية بفعل التضحيات الكبيرة  عبر انطلاقة الثورة الفلسطينية التي شكلت ذروة التحدي في مواجهة النكبة وتمكن من خلال ممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير  الفلسطينية  الوصول إلى كافة المحافل الدولية لكسب التأييد لحقوقه الوطنية المشروعة، وخلال العقود  الطويلة من التضحية و العطاء المتواصل عكس نضال شعبنا إصراره وتصميمه على 








الديمقراطية والقوى السياسية..!!!








عندما يجري الحديث عن اجراء انتخابات في أية مؤسسة أو اتحاد أو جمعية، سرعان ما تصاب القوى السياسية بالهستيريا، وتتسابق فيما بينها لعملية التحشيد والتنسيق على الرغم من غياب عناصرها وجنودها  الطويل عن هذه المؤسسات، بهدف فوزها ببعض المقاعد في مجلس الإدارة، ولتقول للأخرين أنها موجودة، وقد تضطر في الكثير من الأحيان لدفع اشتراكات بآلاف الدنانير لعناصرها الذين ربما لا يعرفون مكان المؤسسة.





وما عملية التنسيب ودفع الاشتراكات للمئات من أجل الانتخابات للمؤتمر العام الخامس للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية إلا نموذجًا لذلك، وبهذا العمل تكون هذه القوى قد شجعت عملية الرشوة بين عناصرها، ورسخت مفهوم التزوير، وتغاضت عن الفعل الحقيقي لقواها السياسية في الحياة العامة وفقدت دورها البارز في الحياة السياسية الديمقراطية، وبدلاً من تعزيز الروح الديمقراطية الحقيقية سلوكًا وممارسة فإنها بهذا العمل تساهم في خراب البيت، وتعطل الطاقات الحقيقية لابناء الوطن.





وإذا كنّا نعتبر أن الأحزاب السياسية تشكل ركنًا أساسيًا من أركان الديمقراطية نظرًا لدورها في تنظيم الجماهير، وكسب الرأي العام، وخلق مواطنة حقيقية، وتحقيق التوازن السياسي العام الذي يعتبر الضمانة لاستمرار الديمقراطية، فإنها بممارستها المقصودة تفضح سلوكها الانتهازي والمصلحي، وتعكس عدم احترامها للإنسان وحقوقه الديمقراطية، هذا السلوك الخاطئ يشكل طعنة لمفهوم الديمقراطية السياسية والاجتماعية، ويعطل الطاقات الكامنة لدى جماهير الشعب.





لقد رفض حزب الشعب الفلسطيني هذه الممارسة الخاطئة، وانتقدها بشدة لانها لا يمكن أن تبني مجتمعًا حضاريًا، ولا تساهم في تنظيم الجماهير، وإخراج شعبنا الفلسطيني من أزماته السياسية والإجتماعية والديمقراطية، ولا توفر وسائل اتصال حقيقية مع الجماهير، كما أنها لا تحقق التوازن السياسي الذي يعتبر ضروريًا لنشوء واستمرار الديمقراطية. 





الحوار الوطني والقاهرة ليست للضيافة








يبدو أن الحوار الوطني الفلسطيني الذي ترعاه جمهورية مصر العربية على أبواب التعثر، والإفلاس السياسي، بسبب تعنت الأطراف بمواقفها، وصراعها من أجل مصالحها الفئوية الضيقة على حساب القضايا الوطنية والمجتمعية ،وخصوصا حركة حماس التي أظهرت عدم جديتها  لإخراج شعبنا من أزمته الراهنة، وإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.


ومع انتهاء الجولة الخامسة من الحوار دون التوصل إلى اتفاق على القضايا المعلقة، مما اضطر الجانب المصري للإعلان ان القاهرة لا تستطيع الاستمرار في هذه اللعبة، الحوار من أجل الحوار، وان القاهرة لم تعد مكانا للضيافة فقط،


وعلى الجميع أن يكون على مستوى التحديات، وعلى درجة من المسؤولية الوطنية والتاريخية أمام شعبهم الذى ينتظر الخروج من حالة الانقسام التشتت والضياع، وخصوصا بعد تصاعد الهجمة الشرسة للحكومة اليمينية المتطرفة العنصرية الاستيطانية، التي لا تهدد الأرض الفلسطينية، وتعمل على تهويد القدس فقط بل تهدد الوجود الوطني على أرضه.


واذا كانت جماهير شعبنا في الداخل والخارج تتابع المأزق الذي خلقته المفاوضات والمقاومة غير الممنهجة ، والانقلاب على الشرعية الفلسطينية، فانها لا تستطيع السكوت الى الابد على هذا الواقع الماساوى، وخصوصا فى محافظات غزة، التى تتعرض للعدوان الهمجى الاسرائيلى المتواصل ، وما االحقه من دمار وقتل وحصار واغلاق المعابر، وغياب عمليات التعمير والتعويض لكل المتضررين من هذا العدوان .. 


ان جماهيرنا الفلسطينية  من عمال وفلاحين وطلبة وامرأة ومثقفين، وكل فئات وشرائح شعبنا المتضررة من هذا الانقسام، وقواها السياسية الحيةمدعوة للتحرك الشعبى والجماهيرى للضغط على طرفى الصراع ، ومجموعات المصالح التى ترعرعت فى ظل الانقسام، ومن أجل التوجه  والاحتكام الى صناديق الاقتراع، واجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ، قبل 25/1/2010 ، وقبل ان يفقد الجميع شرعيته القانونية.


 





مصانع المدينة عن تسريح جميع الذين شاركوا فى الإضراب، مما اضطر العمال للقيام بمظاهرة احتجاج، ففتحت الشرطة النار على العمال فقتلت 4 أشخاص. اعتبرت  هذه الجريمة رسالة  استفزاز بوليسية هدفها إثارة احتجاج عفوي وأعمال متهورة يمكن استغلالها من أجل انزال ضربة ماحقة بالحركة العمالية، مما دعا  قادة الحركة الجماهير العمالية بضرورة الالتزام بالروح التنظيمية باعتبارها أهم شرط للنجاح فى النضال الاضرابى من أجل الاهداف المطروحة. وأثناء الاجتماع الحاشد والقاء الخطب، وبعد أن غادر الساحة بارسونس وشبيس  اقتحمت الشرطة المكان، وأصدر قائد الشرطة أمرا الى الجمهور بالتفرق، وفى هذه اللحظة انفجرت قنبلة قذفها شخص مشبوه، فقتل فرد وجرح خمسة أفراد من الشرطة سرعان ما فارقوا الحياة ايضا.وكان هذا بحد ذاته اشارة البدء بالتنكيل الوحشى بالمتظاهرين الذى قتل من جرائه عشرة أشخاص وجرح ما لا يقل عن 200 شخص.





 تم القبض على القادة النقابيين وعددهم ثمانية حيث حكم على سبعة بالاعدام شنقا، وعلى الثامن بالسجن 15 سنة.وبعد أن شنت الحركة العمالية العالمية حملة تضامن اممى مطالبين باعادة النظر فى التهم المفبركة انتهت بنجاح، فاستبدل حكم الاعدام لاثنين فقط بالسجن المؤبد. وفى 11 نوفمبر 1887 تم اعدام بارسونس وشيبس وآخرين شنقا فى باحة سجن شيكاغو.وبعد مرور خمسة أعوام ونصف على التنكيل المشين فى شيكاغو جرى بصورة احتفالية ازاحة الستار عن تمثال قادة بروليتاريا شيكاغو، وفى اليوم التالى تم الإعلان عن إلغاء قرار المحكمة، وأطلق سراح المعتقلين الباقين على قيد الحياة، ووجه نقد لاذع إلى القضاة والمحلفين وشهداء الزور.


لقد بات الاول من مايو من كل عام يوما للتضامن مع العمال وتحول الى يوم عالمى للطبقة العاملة المناضلة ، فتحية الى كل العمال فى يومهم، وتحية للعمال الفلسطينيين الذين يخوضون نضالا قوميا وطبقيا ، وهم بحاجة اليوم لتوحيد حركتهم ونقاباتهم العمالية من أجل تحقيق أهدافهم ومصالحهم.








لم يولد عيد العمال العالمى بعيدا عن المعارك الطبقية التى خاضها العمال ضد البرجوازيين والرأسماليين ،فكانت اولى المظاهرات العمالية فى الولايات المتحدة الامريكية، حيث سالت دماء العمال المتظاهرين على أرصفة مدينة شيكاغو فى الثالث والرابع من أيار عام 1886 ، وكانوا ضحايا التنكيل البوليسى بمشاركة وتخطيط البرجوازيون .


كانت الولايات المتحدة الامريكية بلدا ذا فوارق اجتماعية عميقة،  والحركة النقابية ضعيفة ، والارستقراطية العمالية لم تهتم كثيرا بمصالح العمال الأساسية الذين كانوا فى الغالب من المهاجرين الجدد، وكان العمال يعملون حتى 16 ساعة فى اليوم .


لقد نشأ اتحاد عمالى عام 1881، لعب دورا قياديا فى الحركة العمالية واتخذ فى مؤتمره المنعقد فى اكتوبر 1886 قرارا تاريخيا بتطبيق يوم عمل من 8 ساعات ، واسند الى النقابات مهمة وضع هذا القانون موضع التطبيق وبإجراء مفاوضات مع أرباب العمل، وفى حال  لم تنجح المفاوضات فان النقابات ستلجأ فى الاول من مايو 1886 الى الاضراب ، وبدأ التحضير للاضراب العام والمظاهرة فى اول أيار على نطاق البلاد باسرها وخصوصا فى قلب البلاد الصناعى شيكاغو.


وفى نفس الوقت كان الراسمايون يستعدون ، ومعهم الحرس الوطنى والخيالة والشرطة ، ووضعوا فى حالة تأهب قتالى تام، وبدأت الصحافة البرجوازية بحملة مطاردةحقيقية بحق قادة الحركة العمالية فى شيكاغو وخصوصا القائدين النقابيين البرت بارسونس واوغست شيبس، ورغم التحريض الارهابى فقد شارك عشرات الالاف من العمال فى المظاهرة التى أشعرتهم بقوتهم، ولم تتجرأ السلطات على استخدام العنف ضدها. 


عمت الاضرابات والمظاهرات العمالية أغلب المدن الكبيرة فى الولايات المتحدة الامريكية تأييدا لمطلب يوم العمل من 8 ساعات، وبلغ عدد الذين اضريوا من العمال فى هذا البوم أكثر من نصف مليون شخص.  وفى يوم الثالث من أيار ( مايو)  بدأ الهجوم المعاكس لأرباب العمل فى شيكاغو ، حيث أعلنت بعض 











الأمريكية والدول الأوربية والتي أصابت كافة الدول ، وألحقت ضررا كبيرا بالشعوب الفقيرة وبالطبقة العاملة  في البلدان الرأسمالية.


إن البطالة هي احد المؤشرات الساطعة على تعفن الرأسمالية المعاصرة وطفيليتها  ومدى استغلالها الوحشي للكادحين، ولا يقضى على البطالة نهائيا والى الأبد سوى إحلال أسلوب الإنتاج الاشتراكي محل أسلوب الإنتاج الرأسمالي.





المفاوضات والمقاومة بحاجة إلى مراجعة شاملة!!


العمل التفاوضي والدبلوماسي، والمقاومة بكل أشكالها هي أدوات ووسائل تهدف لتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة،  يجب أن لا نضعها في تناقض فيما بينها، وعندما تعجز أية وسيلة عن تحقيق الهدف علينا مراجعتها واستبدالها بأخرى. فهل المفاوضات التي قادتها السلطة الوطنية منذ أوسلو وحتى الآن حققت الأهداف ؟؟ وهل المقاومة بالطريقة التي تمت أخيرا كانت مجدية ؟؟


في اجتماعها الأخير أكدت اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني على ضرورة المراجعة الشاملة لنهج المفاوضات ولنهج إدارة حركة حماس السياسية والعسكرية وهما النهجان اللذان تسببا في المزيد من الانقسام والابتعاد عن تحقيق أهداف شعبنا الوطنية .


هل يمكن أن تستمر وتستقيم المفاوضات واللقاءات بين الجانبين الفلسطيني الاسرائيلى، والإجراءات الاستيطانية والتوسع ومصادرة الاراضى وبناء جدار الفصل العنصري، وتهويد القدس، ومئات الحواجز المقامة بين المدن والقرى في الضفة الغربية لم تتوقف  للحظة واحدة، وفرض وقائع جديدة على الأرض ؟؟ هل يمكن استمرار الحديث عن العملية السياسية دون الحديث عن إنهاء الاحتلال الاسرائيلى للاراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستبدال قرارات الشرعية الدولية بخارطة الطريق وانابوليس ؟ وهل يمكن التجاوب مع الهدف الاسرائيلى  وتحويل القضية الوطنية  إلى قضايا أمنية وتنسيق امني؟؟ . لم تجلب المفاوضات وإدارتها سوى المزيد من الاستيطان والتوسع ومصادرة الاراضى، ولم تنجح في إنهاء الاحتلال، ولهذا فان وقف المفاوضات يصبح ضرورة موضوعية ومطلبا وطنيا طالما بقي  الاستيطان مستمرا .
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